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  شكيل النّادرة الهزلية في النّص المغربي القديم آليات ت
  :)جمع الجواهر أنموذجا(

   قحمص فريد. أ
  د العيد جلولي.أ

  مخبر النقد ومصطلحاته
 )الجزائر( جامعة قاصدي مرباح ورقلة 

  
    

Résumé: 
A travers cet article, l’auteur tente d’apporter une contribution scientifique aux efforts des 

critiques, qui visent à faire revivre le patrimoine maghrébin; et ce,  en se concentrant sur les 
mécanismes qui structurent l’anecdote, dont l’exemple traité est Djamaa eldjaouaher  de Elhoussari. 
Cette forme comique, ayant une structure linguistique intense triée de l’économie langagière, reflète, 
d’une façon comique, mystérieuse et énigmatique,  ce que le destinataire veut dire ou critiquer; elle se 
base sur quelques principes que l’auteur de l’article résume dans les concepts de: la surprise, 
l’imagerie, le narrateur du récit, la spontanéité, etc.  

Summary: 
      Researcher tries through this offer to provide  those cash efforts which strives to revive Moroccan 
heritage, and by focusing on tracing mechanisms rare form comic in a blog collecting gems for 
exclusive Cyrene, the fact that  rare structure intensive language selection of linguistic economy  
reflect what he wants addressee saying or criticizing the quaint and mysterious way, it consists  of 
several concepts including: sudden imaging and  the authority of the narrator.  

Key words: rare, exclusive and book collecting gems, literary heritage, linguistic structure, the 
suddeness, the mystery, the receiver of choice. 

  :الملخص
 حياء التراث المغربي،التي تسعى جاهدة لإ ،حث من خلال هذا العرض تقديم إضافة علمية لتلك الجهود النقديةايحاول الب

ة بنية لغوية مكثفة وذلك بالتركيز على تتبع آليات تشكيل النّادرة الهزلية في مدونة جمع الجواهر للحصري القيرواني، كون النادر
ريد المخاطب قوله أو انتقاده بطريقة طريفة وغامضة، وتتكون بالأساس من عدة مفاهيم تعكس ما ي اللغوي، منتقاة من الاقتصاد

  ...   التصوير، راوي السند، التلقائية الفجائية: منها

  .غوية، الفجائية، الغموض، المتلقي، الاختيارالنادرة، الحصري وكتابه جمع الجواهر، التراث الأدبي، البنية الل: الكلمات المفتاحية

أو دبي سواء تعلق الأمر بالرواية ليات البنائية التي تسمح بتشكيل العمل الأالبلاغة عموما تعني تسخير الآ
ليس باعتبارها ظاهرة أسلوبية، وإنما كإستراتيجية  لقد أصبح  الكاتب الآن يتعامل مع النادرة  ..لقصيدة أو المسرحية ا

لأدب استهواء للناس، أكثر ألوان ا ية هيزللنادرة الهاو. عي الذكاء والفطنةتسمح بالدخول إلى عالم الآخر، بطريقة تستد
حظ بما حظيت به الألوان الأخرى من الدراسة الجادة والحضور النقدي، وإذا كان الناس يحتاجون إلى هذا ومع ذلك لم ت

  هم بعيدا عن جوهر الفن؟ اللون الأدبي فلماذا ينشغل المبدعون بالجد من الأمور ويحلِّقون في سماوات تذهب ب
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جمع الجواهر "ة المغربي وآليات بنائها تتبعت مسار تـشكُلها في إحدى المدوناتتجسيد النادرة  ولمعالجة إشكالية
وهو أحد أعلام شعراء القيروان  )ه413،ه363(القيرواني  لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الحصري" في الملح والنوادر

إبان ازدهار الحضارة الإسلامية في القرن الرابع للهجرة، وهمزة الوصل بين المشرق  حاضرة شمـال إفريقيـا،
  .العربي والأندلس

  :مفهوم النادرة *
ونَوادر  سقط وشَذّ،: أي سقط وقيل: نَدر الشَّيء، ينْدر نُدورا 1:"، جاء في لِسان العرب)ر/د/ن( النَّادرة من الجِذْر  :لُغة

  ".الكَلام ما شَذّ وخَرج من الجمهورِ
حدث بالنَّوادر والنَّادرة الطُّرفةُ من القَول :أي: تَنَادر. نَدر الكَلام نَدارةً، فَصح وجاد:" 2وجاء في المعجم الوسيط

  ".والظَّرافَة في كُلّ شَيء مستحدث عجِيب
  .ن المألوف ولكنَّه الجيّد الفَصيحتَعني إِذَن الكَلَام الشَّاذَّ الغَرِيب المستَحدث العجيب الخارِج ع: فالنَّادرة في اللّغة

إن النُّصوص القصصية الموجودة في كتاب البخَلاء تَنتمي إلى مجال : "يقول الأستاذ فرج بن رمضان :اصطلاحا 
ة، ولكنّه يند ورابط القَصصيالس ية ورابِطن رابط كرابط التّسمبين النّادرة والخبر أكثر م ّضيفُ إنّها ميزة الأَخبارِ، وإن

  .3"النَّادرِية أو الهزلِية وما تَشْترطه من بلاغة مخصوصة موجِبة لإضحاك المتلَقّي
حدة سردية مستقلَّة على فعل أو حدث يكشف عن خاصية البخل عند النَادرة و: "أما فَدوى مالطي دوجلَاس فتقول

  .4"شخص أو مجموعة أشخاص
أو القارئ عجبا أو دهشة أو ضحكا، إذن فالنَّادرة تَعني الخبر الطَّرِيف أو القصة المستملَحة التي تُثير في السامع 

  .وغَايتُها الِاستمتاع أو النَّقد والسخرِية والوعظُ والإصلاح
  .بأنَّها قصة لها سند وتسمية ومناسبةٌ لكنها منفرِدة ونَادرةُ الحدوث: وبناء عليه نستطيع القول

مثل كوميدي ساخر يسلِّي الجمهور ي أن كليهما مجرد من لا تَكمن فابلة موليير أو شارلِي شإن عبقري :بنيةُ النَّوادر *
ورة الكارِيكاتُوريّة التي يقدّمانها لا تَكمن فيما أو مفكّر أو فيلسوفٌ ثاقب البصر، فالصاعر ويطربه،بل إن كليهما ش

المختلفة الضحك بِما لها من ية الساخرة التي تُثير بِأبعادها حك، وإنّما في الصورة الفنِّسجه وتُثيره من سخريّة أو ضتَن
ها وأحداث والملح يد أن نَقف عند مكونات الانتظام لهذه النَّوادروغيرها، فنحن عندما نُرِ لِية يكوِنها الخَيال والمادةمابنية ج

  :أن النادرة تتكون منجد نَ
  مفاهيم منها ويتضمن عدة :البِناء الخَارِجِي -أ 
المشاكل التي يقاسيها  الإنسانية ح والهزل اللّذان يمتاز بهما كلّ مجتمع من المجتمعاتيعكس المزا: التِّلْقَائِيةُ والصنْعةُ -

 .ن أفراد المجتمع مما يكابدونهجتمع؛ إِذْ أن الهزل والمرح لَيسا إِلاّ وسيلة للتَّرويح عذلك الم

بالضجر عور ي عصر الدولة العباسية فالشّمن الأَثرياء والأُمراء وخاصة ف ما كان مستهلكو الأدب الهازلبا وغالِ
ن وسائل التّسلية واللّهو، والسأم الذي خَيم في قصور خُلفاء بني العباس من العوامل التي دفعت هذه الطّبقة إلى البحث ع

نفسها وتَحد من مثل هذه الممارسات في عهد الخُلفاء والدولة الأُموية، ولكنّها  ولقد كانت قُيود آداب السلوك تَفرض
سرعان مازالت بِفعل انتشار الشُّعوبية وبعض العادات الفارسية؛ هذا ما أدى إلى طَرح التّكلف وإزالة الحواجز والقُيود 

لقد بذل الظّرفاء والمضحكون كُلّ ما في وسعهم للَّترويح عنِ الرسمية التي تفصل بين الحاضرين في مجلس الأُنسِ، ف
الأُمراء والوزراء وإِزالة ما فُرض عليهم من قُيود آداب السلوك حتّى ولو كان هذا التَّرويح للحظات ويصدر من 

ئِي والمضحك المحترف أشخاص جهال وحمقى، وهذا ما نَجده هداما؛ فالحضاراتُ التي تَرعى حرمة المضحك التّلقا
تتحرر بسهولة من عواقبِ الضغط الهدام، في حين أن الحضارات التي تَقف في وجهِها وتمنع المزاح قد يطرأُ عليها 

يغط والاختلالُ الأخلاق5الض.  
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: إِذَن فالنّوادر أثناء تَطورها وعرضها كانت عبارة عن نَوادر تاريخية نَموذجية اتّسمت بالتّلقائية والعفوية؛ مثل
 الحمقى والمغفّلين والأَجوبة المسكتة وحكم الخُلفاء وغيرِهم إلى أن أصبحت نَادرةً أدبية مصطنعةً لم يعد يهِم في بِنائها

غة أو البعد الأخلاقي أو الأُسلوب، ورغم ما يوجد من سذاجة في هذه المواد إلا أَنَّها تَسلّلت إلى مجاميع الأدب اللّ
ن المألوفليا بِواسطة الخُروج عالع وأصبحت تَهدف إلى إِمتاع المثقّفين والطّبقات.  

يحتوي الأَدب على أَوصاف للعاهات وكلمات ساقطة قد  ):فه والرزِينالتَّا(أو ما نُسميه : د والهزلالتَوازن بين الج -
  تَبدو لنا فَظّة وزائدة، فما السبب في ورودها ؟ ولماذا تَبدو هذه الظّاهرةُ لأعيننا غَريبة ؟

تابة مسلِّية، ك نَعثر على كتابة جدية إلى جانب على عناصر أدبية متنوعة؛ إِذفأدب الظّرف أو الهزل اشْتمل 
وعلى قطع تَمتاز بالرزانة إلى جانب قطع خفيفة، هذا التّوازن نَجده في عرض النّادرة في حد ذَاتها، وهذا ما نَجده في 

عند الحصري، ما روي عن إسحاقَ الموصلي عند حجبه عن الأمير الفَضل بن يحيى، فقال له " مزح الجادين"باب 
؟ فقال :الأميرجبكما ح:  

  سوء كلّ من فداءك جعلْتُ
ولُونحني ييب نيبلامِ وّالس  

  أُنَاسا أشْكُو رأيك حسنِ إلى  
  اخْتلَاسا إلَّا أَستَسلم فَلَستُ

كبرا  ذلك، ضحك وقَرر أن لا يحجبه عند الدخول عليه، وكان الفَضلُ أكبر النّاس فلما سمع أبو الفَضل
  .6وتَعاظما

مقْصد الأَبيات الشّعرية الطّرِيفة، والجِد وهو رفض أبي إِسحاق للمعاملة : فَجمعت هذه النّادرة بين الهزلِ، أي
ى الخليفةنال رِضن الحرس حتّى يم ئةيالس.  

من سلَّ سيفَ البغي قُتل : ى الهزل المـليح، فقد قيل على وجه الذَّمومن الجدّيات الصريحة ما يحتوي عل
  : وأنشد أعرابِي.به

مي بِراننْرٍ كُنْأَمالتُ موو هرِيي       بدما وج يالِ الطَّنانمر 7وِي  
  .اد أن يكيد لي شرا، رجع عليه، كمن رمى في بِئر فَيعود رميه عليهوالقَصد من ذلك أنّه من أر

فجمعت هذه الحكم خفّة وطُرفة النّادرة إلى عاقبة المحتالِ وسوء كيده، ومن أروع ما نمثّل له قصة شُجاع بن 
ستعكتب، فدخل على الوزِيرِ المقرأ ولا ييا لا ييدة يقول فيهاالقَاسم الذي كان رجلا أمينِ بااللهِ، ومعه قص:  

  اتب لَاتب معاشُجاع لجاع كَ
مّقَوم ّرتَمسم لَبِيص خَبِيص  
ئْتَ قُلْتَها شيغٌ لَبِيغٌ كَلُّ ملب  
  كَريم حلي قَابِض متَباسطٌ

  كَجلْمود صخرٍ حطَّه السيلُ من علٍ  
  مهذَّبٍ كَثير أَثير ذُو  شمالٍ

كُتلِ فَاسنِ الْقَوكَاتًا عكُنْتَ مس فَإِن  
  إِذَا جِئْتَه يوما إلى الْبذْلِ يسمح

أيها الوزير، ليس الشّعر من صناعتي، ولكنّك أحسنت إليّ وإلى أَهلي بِمـا أوجب شُكرك فتكلَّفتُ أبياتا : فقال
لابد أن يتفضل الأمير بِسماعها، فَشكره : لقد أغناك شَرفُك ومالُك عن الشّعر فقال: مدحتك فيها فَتفضل بِسماعها، فقال

  .8"عليها وسر بِها سرورا زائِدا ومنَحه عشَرة آلاف درهمٍ
التِّلقائية إلى الِاحتراف والِاصطناعِ ، إن هذه القصة عند قراءتها تُوضح كَيف تَحول الأَدب الهزلِي من الهِواية و

يمةَ وهذا ما يبرز أن واقع الحياة هو الذي يتزين تَدريجيا بالّلباس الأدبي والنّماذج على هذا كثيرةٌ التي تُبين الصفات الذّم
  .والعاهات والتَّفحش في الكلام
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والتِّلقائي ةن الهوائِيم رت النَّوادرهما كانت العوائقُ هكذا تَطويد أنّه مب ،نعةبِ والصراف والتَّكسإلى الاحت ة
ر والصعوباتُ التي يواجهها الظّريفُ المحترفُ؛ فإن مزاياه التَّنفيس بِواسطة إِبداء النّقد السياسي والأخلاقي بِشكل غي

، فَتجرؤه على قواعد السلوك "وبخلاء الجاحظ" بهلُولٍ"ذج مباشر لا يضر الرؤساء وحاشيتهم، وهذا ما نجده في نَما
والتَّفاهة تَكمن وقوانين النَّظافة والعادات المهذّبة لا يعتبره المجتمع الراقي انتقادا، فحقيقةُ التَّوازن في النّوادر بين الرّزانة 

الفنِّيِ الهازِل، فكلّما ارتفعت الكتابة إلى الصيغة الجِدية الجميلة اضطُر  في عناصر الجملة نفسها في بعض أشكالِ النّثرِ
ة المؤلِف إلى النُّزولِ والأخذ من المواد الخشنة، والعكس كلّما انخفضت رفعها، ويظهر هذا التَّوازن جليا من خلال طريق

ظام لا مفق نفقد جاءت و ،نةدوتَأليفه للم أنّنا أَمام فوضى، ولكن نظّمةٌ ،حتّى وكأنّنا نُحسم ليس له فُصول وأبواب نهجي
الأدبِيِ الفنِّي أو و اختيرت وفْقا للذّوق صصٍ ومواضيعفق حو كوني نةدوفي هذه الم التَّرتيب أن حسي فقا القارئ اللَّبيب

رِئ المتذوقُ للأدب أن الهزلَ بِجده متوازن مع الهزلِ في كلّ المدونة لِتسلسلِ الأفكارِ وتَداعي الخواطر، فيحس القا
  .بفصلِ المواد بعضها ببعض

ناسِ الأدبيالأج ن؛ فهو كغَيره مدّحدم ّزل ليس له قَالَب أَدبيواله ّن الجِديعه بمأثْناء ج ب الظُّرفأد ة كَما أن
الشِّعر أو النَّثرِ أو الخَطَابة أو القصة، وما يميّز بين الأدبِ الجدّي والأدبِ الهازِل هي : واصها مثلالأُخرى يأْخُذ منها خَ

والبِ رة وجود القَكَيفية استخدام المادة الُّلغوية، ونَحن نَذْهب في ذَلك مع رأْيِ الْأُستاذ عزِّ الدين إسماعيلَ الذي يرفض فكْ
ليس هناك موضوع مخصص للشِّعر لا يصلُح الشِّعر إلَّا فيه، ولا موضوع خَالص للنَّثر لا : الجاهزة للفُنونِ الأدبية يقول

موضوعا نَثري الِح لأَن يكُونا كَما هو صعريوضوعا شكُون مالح لِأَن يوع صكُلّ موض ل إِنالنَّثر إلَّا فيه، ب صلح9.اي  
و كمنالذي ي قَامالْمو التَّطبيقي وعها، وإنَّما الباعثُ على ذلك هو المحرِّكوضرةَ ومالنَّاد خْتاريب لا يالأد راء إن

ملي القالبوي اعههناك  إبد ليس ي؛ لأنّهبالجد ازل وآخربالأدب اله وضوع خاصناك ميه، كَما أنَّه ليس هف الذي تَظهر
شَيء في الطّبيعة يتحتّم أن يكُون مضحكا ومسلّيا، وإنّـما يقفُ على نَظرة الظّريف لذلك، ومن ثَمة فكلّ شيء أو 

ليس شيء من الكلامِ يسقطُ البتَّة، فسخيف اللَّفظ :"ا في حد قَول الجاحظموضوع يصلح لأن يكُون موضوعا للنَّوادر وهذ
  .10"يحتاج إلى سخيف المعنى

اختلاطُ الظُّرفاء مع أهل : والمراوحةُ بين الجِدي والهزلي تأتي تَبعا في أدبِ الظّرف، وتفرضها عدةُ عوامل منها
لايلاة الوادةُ والوالس فيخرج ،ُـجالسات ة والحكم، وكذا الكُتّاب؛ هذا ما يؤدي إلى التّنويعِ والامتزاجِ في الكلامِ في تلك الم

كتوبةن المرة أكثر مةَ للنّاديغةَ الشّفوِيعطي الصوالطُّرفة، وهذا ما ي عابةّإلى الد ةيعكم والرجرِ أمور الحن ضم.  
تَدور الكثير من أخبارِ النّوادرِ حولَ قُطبين حضاريين متصارعينِ من نَاحية الثّقافة وألوانِ  :لفطْرةُ والتَّحضرا -

يهالحضرِ، أو ما نُسم : مقها وغَبائها، وكذلك نَماذجبح وقد نَجد قَرية أو مدينة كاملة تشتهر ،دنيالم بمواجهة القَروي
التي تُحكى للسخرية عن دخولِ الأعرابِ للمدينة ومدى سذاجتهم وغَبائهم، هذانِ الَّلونانِ عرضهما الحصري في  النّوادرِ

َـدينة أَرقُّ النّاسِ أدبا وأحلاهم طَربا، وأبرعهم شيما : "ما رواه عن مالِك يقُول: كتابه في عدة أبوابٍ منها وأهلُ الم
  .11"حجازي وعشق يمني دلُّ: ا ويقال،وأطبعهم كَرم

فهو يصف أهلَ المدينة برقّة العبارة وبالأدبِ والتَّحضرِ وحلاوة الأنس والملاطفة، ويذكر أيضا أن المدينة تَغير 
تَغير كُلّ شَيء من الدنيا إلّا : هلُ المدينة يقولونأ: قال الزبير بن بكّار: فيها كُلّ شَيء ما عدا نَوادر أشعب وذلك في قوله

  12"ملح أشعب وخُبز أبي الغَيث ومشيةَ برةَ
دخل رجل من أهل العراق الشّام أيام عبد الملك في : وفي رِواية أخرى نجده يصف أهل الشّام بالغَباوة في قوله

  :ما معنى قول الشّاعر؟: ، فقال عبد الملكحاجة له فحجِب عنه
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  إِذَا ما المواشطُ باكَرنها
  تَخذْن الْقُرون فَعقَّلْنَها

  وأَتْبعن بِالظُّفْرِ وحفاً طَوِيلاً  
  كَعقْلِ الْعسيف غَرابِيب ميلًا

تُقرِبني منه ! خبرتُك عن معناه وحصل لك الحظّفَسكت الحاضرون، فقال العراقي لرجل من الشّام، أرأيتك إذا أ
إنّما يصف البِطِّيخ، فذكر الشّامي ذلك، فضحك الحاضرون؛ لأن الشّاعر كان : لك ذلك، فقال: حتّى أسأله حاجتي؟ قال

وجماله رأةف شَعر الم13يص .  
  .لعراق في مقابلِ غَباوة أهل الشّامِ فهذه الرِّواية تُوضح فطنةَ ودهاء أهل ا

أن أعرابيا وجد سروالا في فَلاة، فأخذه يظنّه قَميصا، فَلم يعرِف كَيف يلبسه، : ومن نماذج نَوادرِ الأعرابِ نَجد
لِم أخَذتَ : يلحقني فيقولأصبت قَميصا للشّيطانِ، فأخاف أن : مالك يا أعرابِي؟ قال: فمر يعدو ورماه، فلقيه رجل، فقال

  .14قَميصي؟
 دينةوالم يفين الرة بييدانرض هذه النّماذج المعد عرِ(بتحضوالم لّ هذه النَّوادر جاءت )الأعرابِيا كانت جولم،

قض يتمثّل في تضارب العقليات أو في في حضارة العباسيين التي يسودها التّناقض في عدة مفاهيم سواء أَكان هذا التّنا
ى تَفاوت الطّبقات، فلا شَك أَن النَّوادر في أغلبِها تُعبر عن هذا الواقع في تَناولها لطبقات معيّنة من النّاسِ على شتّ

ُـجرمين، فَوصف الأعرا بِي بأنّه جاهـل منعـزِلٌ أنواعهم وحرفهم ومناصبهم، حتّى إنّها لا تُهمل البؤساء منهم أو الم
 زتَتمي ينةل المدفاته داخرِ في المدينة، فكلّ تَصرشَظايا التّطو بهفي الخيام لَم تُص نغلقٌ على نَفسهباءتـه، مفي ع بِالبلادة

  15.والحمق، وهذا الحكم على مستوى السلوك وليس لمراعاة اللّغة وفَصاحتها
م وفي فَترة الدولة العبّاسية اتّسمت هذه النّوادر بين البدوِي الغَبي الساذج، اتّجاه الحضري العاقلِ المتطوِّرِ، ثُ

العارف تجاه الحضرِي  تَطور إلى أن انقسمت مع مرورِ الزّمن وبخاصة في القرن الثّالث للهجرة إلى البدوِي العاقلِ
اني فقد الغَبيِّ المتكلّف، ولاشَك في أن القسم الأول قد كان للشُّعوبِية والِاختلاط بالأعاجم دور في انتشاره، أما القسم الثّ

 في نماذجه يالأصمع ثّلهم"نَوادرِ الأصمعي "وي تغنّى بالبداوةسم يوما أُلحقَ إليه،وهذا الق دها ويرفض التقاليدمـج
ئةَ للمدينةيّالس والعادات.  

  .حضري متطوِّر ضد بدوي غَبيٍّ غافلٍ: فَنجد أن معظم الشّواهد التي عرضها الحصري تَنتمي إلى القسم الأولِ
مة الأعرابيِّ، فكانت هذه الكلمةُ وقد أورد صفةَ الغباء وجعلها لا تَرتبطُ بِاسم أشخاص فَحسب، وإنّما مثّل لها بِكل

في وقت ما دليلا على الغباء والحمق، ولكنّها ما لبثت أن تَطورت بفعلِ عواملِ الحضارة وتَغيّرِ المفاهيم حتّى أصبحت 
  .دد معانيها بتعدد المقاصدتدلّ على الدّهاء والكرم وغيره؛ وهذا لأن الكلمةَ ليس لها معنى واحد وإِنّما هي بِنيةٌ مفَرقة تتع

وفي هذا المجالِ يعتبر الأصمعي .16أهلِ الشّام، وأهلِ حمص: وقد أعطى صفة الغباوة لمجتمعات بِكاملها؛ مثل
إنّه رائد المقامات، ومبتكر هذا النّوعِ :"مبارك رائدا في ذلك، وهو الذي مثّل لفَن المقامات أحسن تَمثيلٍ؛ يقول زكي

17"الأدبي.  
أثناء سرد  وردت هذه الكلمةُ كَثيرا في مدونة الحصري وبخاصة: تأدبمـأو ما نُسميه الظّريفَ أو ال: نَظرِيةُ النَّديم -

ُـتَوكِّلَ قَال:" النّوادر، فماذا تُمـثّلُ هذه الشّخصيةُ؟ وما هي وظيفتها ومن النَّماذج لولا أن أبا : بلغ أبا العيناء أن الم
 18،"لح لِلمنادمةإن أَعفاني أمير المؤمنين من رؤية الأهلّة وقراءة نَقش الفُصوصِ، فأنا أص: العيناء ضرير لَنادمناه، فقال

  .انِفمن كلامِ أبي العيناء نَفهم أن الكتابةَ أو القراءة لا تكفي وحدها للمنادمة، وإنَّما يتَطلب حضور الطّرافة وحلاوة الِّلس
يهسمعرض بابا يري في هذا يصخْلَد لَم يكُن كاتبا و: "والحبن م نسنادماالحقول"لا مخلَد : ، يبن م سنكان الحو

ومنه . 19"مضطلعا بِأمرِ الدّواوين، عالما بالدخل والخرج، ولم تكن له صناعة في الكتابة ولا استحقاقٌ للمنادمة
  .فالحصري يفرق وبصورة جلية بين الكاتب والنّديم



272016  

 

32 

 عنا لعديدوبعد تتب وتوبي يفة النّديمِ في بِلاط الخلفاء وقصورِ الأمراءذكُر فيها النّديم، نجد أن وظالنّماذج التي ي
نادرة : الأثرياء معقّدة محفُوفة بالمتاعب، ولا تَقتصر على تسلية الكبار؛ وإنمّا تَتّسع فتشملُ المرافقةَ في الصيد؛ مثل

، عندما أخطأ في اصطياد عصفورٍ، وكذلك في اللّعبِ بالشّطرنجِ وتناول الطعام، فمدلولُ 20النّديم ابن خَاقان مع المتوكّل
كلمة نديم يضاهي معنى كلمة أديب قديما؛ ووفقًا لذلك فإن مهمته تسلية الرئيس وتثقيفه بالاعتماد على المزجِ في 

  .لظُّروف الملائمة واللائِقة به، حتّى لا يعرِض نفسه للخَطرِاستعمالِ الجدّ والهزلِ ،حسب ا
: أن يأتي بالأشياء في مواضعها؛ ومثال ذلك: وبعبارة أخرى أن شُروط المنَادمة أكثر من منافعها، ومن شُروطها

يا هذا إما أقللتَ : ي غيرِ موضعها، فقالأن عبد االله بن الطّاهر، لما جاءه رجلٌ يريد المنَادمة فَأقبل يأتي بالأشياء ف
تَرتيب الأدوات والأواني في مجلسِ الخليفة، أو ما يتعلقُ بالكلامِ جده : وهذه الأشياء يقصد بها. 21فُضولك أو دخولك

البِلاط جِدها وهزلها، ويقال أن وظيفةَ النّديمِ ليست من عادات  وهزله، فهو لـم يحسن التّنظيم، فعليه أن يتقن جيدا لُغةَ
  .22العربِ وإنمّا هي ذات أصلٍ فُارسي

وليس له في ذلك إلّا إذن فالنّديم ليس هو الكاتب؛ لأن هذا الأخير مهمته قراءة وكتابـة الرسائـل والخطـب، 
حسن الخطِّ وجودتُه ومعرفةُ العربية، بينما النّديم يجب عليه أن يكون صاحب رصيد ثقافي كبيرٍ يجمع بين أدب المعاملة 
 ،سلِّي الأميره يوح وانبساطُها، فهو إلى جانب كونصيد الهائلِ من أشعارِ العرب ومآثرها، وكذا خفّة الرلوك والروالس

  .نّه مستشاره وحكيمه وملازمه في كلّ الأوقاتفإ
قبل أن نخوض في تتبع القيمة الأخلاقية والحد الذي يجيزه الدين في استعمال النّوادر، لابد من  :القيمة الأخلاقية -

والحذرة في حشد الإشارة إلى موقف الحصري من الهزل وفق الصبغة الدينية، تبدو على الحصري النّظرة المتحفّظة 
النّوادر في مؤلَّفه جمع الجواهر وهذه السمة تميزت بها معظم كتابات الأدباء المغاربة في تلك الفترة وفقا لـمفاهيم دينية 

  .وأخلاقيه فرضتها البيئةُ المـحافظةُ
والذي جاء في  23»إنِّي لأمزح ولا أقول إلّا حقا«: عندما نقف عند عرض الحصري لمعنى حديث الرسول 

، فهذا العرض من الحصري يشير من " ساعةً وساعـةً: "للصّحابي حنْظلة الديباجة الأولى لافتتاح كتابه، إضافةً إلى 
الغرض الأخلاقي والغرض الأدبي،هذا الأخير الذي يهمنا لأنّنا لا نريد أن نخوض في : وراء وضعه إلى غرضين هما

  .مسائل المباح والمشروع من وِجهة نظر شرعية
م الخيالِ والمبالغة بشرط أن لا إن خدام أساليبسموح له استالأديب م ن صميم الأدب؛ لأنهو م ريصوقف الح

يجتاز الحد الفاصل بين الحقيقة والكذب المستنكرِ أخلاقيا، وبذلك نجده يرد مسبقا كلَّ لون أدبي من المبتكر إلى الكذب 
موقف حضاري فُه كلُّ حضارة إنسانية في  الأدبي، فنحن بهذا أمامصري هذا تَقموقف الح اً، لأنلاوة على كونه أخلاقيع

شتّى مراحلها اتجه المـلاهي ووسائل الرفاهية، وما يحلُّ أو يحرم ليس إلّا انعكاسا صادقًا لتجنّب بعض الآفات 
كبعض أدوات الزينة والطّيب وما يليق منها  الأخلاقية، ونجد ذلك انطلاقًا من أبسط هذه الوسائل استحلالا وقبولًا 
ةمحرة الما ببعض ألعابِ الطّاولة إلى الأشرِبجال أو النّساء، ومروربالر.  

إن تجنّب بعض الرجال للمزاحِ ومظاهرِه لا يعني بالضرورة التّحريم التّام، وقد يكون بمثابة الاستكراه والإنذار، 
  .ع المزاح دون الأخرىأو هو رفضِ لبعض أنوا

إن موقفَ كُتب الأدب الهازل من القضايا الدينية والأخلاقية هو جزء لا يتجزأُ من أدبها فالحصري وغيره ضمن 
الأدب الضاحك، نجده يفرِض على نفسه نوعا من الرقابة والتقيد عن صدق وأمانة بما تفرضه الرؤية الدينية لحسن 

  .يار، وهذه المـسائل كلّها لا تتعدى حدود الأدب بل هي من صميمهالاخت
  



272016  

 

33 

هذه الرقابة جعلته يتَحفَّظ عن الكثير من نماذج الضحك والنَّوادرِ التي تُجاهر بالفُحش والبذاءة وتتلاعب بالآيات 
، "كذبا"الظّرف في مثل هذه الـمواقف تعتبر الـمزاح و -في تلك الفترة–القرآنية، وهذا ربما لرواج أفكار أخلاقية 

َـا تحمله النَّادرة من تناقضٍ شكلي ومعنوي في بِنائها، أو دمج بِنيات منطقية بأخرى لا منطقية ، أو المبالغة في  وذلك لم
ر المـزاح من مكائد ما جعل الكَثير من الدارسين في هذه الفترة يعتب، هذا )الخيال(ء إلى الفانْتازيا الوصف واللُّجو

وتصفُّح سيرته الشّريفة، وكذا موقف  ، غير أن النَّظرةَ المعتدلةَ هي التي سادت بالاعتماد على حديث النبي 24الشّيطان
لـم يبالغْ في إباحة المزاح بل وضعه في حدود حسبما ورد في  ن والصحابة الكرام، إلَّا أن الرسولَ الخلفاء الراشدي

أن «  :للمزاحِ، ومنها تُبين سماع الرسولِ " من مزاح النبي"كتب السيرة، وقد أورد الحصرِي نماذج ضمن بابٍ سماه 
: أتأكل التّمر وعينُك وجِعةٌ؟ فقال: وعينُه وجِعةٌ، وبين يديه تـمر، فأقْبلَ صهيب يأكلُ، فقال صهيبا دخل على النّبي 

    .«25 إنّما آكل بِحذاء العينِ الصحيحة، فتبسم 
لمزاحِ مع عدم التَّخلِّي الكلِّي عن الهزلِ وا: ومنه فموقف الحصري من النّادرة الهزلية  موقف معتدل؛ أي

وصحابته،  الـمحافظة على الصدق وتجنُّبِ الكذب وعدم الخدش والتَّعرض لقَداسة القرآن أو عرض الرسول االله 
حسب  هذا الكذب ري والشِّعري؛ إذ إنغير أن للكذب بالمعنى الأدبي الكلاسيكي أهميةً كبيرةً في تكوينِ النّتاج النَّث

المفاهيم اليونانية والآراء النَّقدية المعاصرة هو أساس الخَلْق الفني وهو بمثابة الخروج من الحقيقة إلى المجاز وإضفاء 
بعض الخيال بدلًا من الإدلاء بالوقائع الجافَّة، وهذا هو الموقف الإيجابي من الكذب حسب كُتب البلاغة والنّقد القديمة 

وهو صاحب الكَثير من النَّوادرِ وبخاصة البخلاء فهو لم يكن  أديبا فحسب، وإنَّما كان ينتمي إلى  -مثلا  - جاحظ فال
مدرسة دينية أخلاقية وهي حركة المعتزلة الفكريـة، يبيح شيئًا من الكذب الأدبي وخشونة المزاح، ويوصي بإيراد 

: ، مع أنَّه يميلُ إلى استحلال الهزل في قوله26در في صيغتها الأصلية ساذجةً كانت أو مهذَّبةًالنَّوا: المواد الهزلية أي
، وتركـوا التَّمسيـح والتَّسهيـل، وعقدوا أعناقهم في كلِّ فلو استعمل النَّاس الرصانة في كلِّ حال والجد في كلِّ مقال"

دقيق وجليلٍ لكان السفَه صراحا خيرا لهم والباطـلُ محضا أود عليهم، ولكن لكلّ شيء قدر، ولكلِّ حال شكلٌ، فالضحك 
  .27"في موضعه كالبكاء في موضعه
بين الكذب الأدبي سول  فشتَّانعن الر ريولو تمعنَّا في بعض الفُكاهات التي أوردها الحص ،والكذب الأخلاقي 

لاتَّضح لنا أنَّها لا تخلو هنا وهناك من الخروج عن الحقيقة إلى المجاز الأدبي مع أنّها لا تشتمل بتاتًا على الكذب 
في حاجة لزوجها ، مارواه زيد بن أسلم أن امرأةً يقال لها أم أيمن جاءت النّبي «  :النَّماذج نجد الأخلاقي، ومن هذه

وما من أحد إلّا بعينه : لا واالله، فقال النّبي : الذي في عينيه بياض؟ فقالت: فلان فقال: من زوجك؟ فقالت: فقال لها
28»بياض.   

فالمرأةَ فهِمت شيئًا مخالفًا للواقع، وتوهمت أن زوجها قد أصابه مرض من أمراض العيونِ كالرمد ونحوه، في  
الر سول حين أن  زاحهحيط بحدقتها البياض، ولكن صيغة معين كلِّ إنسانٍ ي إلَّا بالحقيقة؛ وهي أن هلم يتفو  هي

فهو يعتبر أن المزاح . 29"من كانت فيه دعابة فقد برئَ من الكبر: "قوله كما روى عن علي .التي سببت لها الخطأ
  .والطُّرفةَ من علامات تواضع الإنسان وخفَّته

حبكَة : أحدهما: وتعتمد هذه النّوادر الهزلية في جلِّها مثلما عرضناها في مثال المرأة  أم أيـمن على طرفين
حكاية الهزلية، والثاني القارئ نفسه، فيتفاعل الطَّرفُ المدرك للحقيقة مع الطَّرف المخطئ، وقد يكون القارئ في عداد ال

  .الطَّرف الثاني، فالنَّادرة تحملُ تناقضا منطقيا بين ظاهر الحكاية وبين المفاهيم الراسخة في ذهن القارئ أو المستمعِ
ن مؤلِّفي أدب الظُّرف لا يلتزم بتلك الحدود التِّي يعرِضها في أول كتابه والتي تُبين حدود و الحصرِي وكغيره م

ِـزاحِ إلى أن يخرج وينساقَ مع نفسه أثناء عرضِ هذه النَّماذج فينتقل إلى الحديث عن نوادر لشواذَّ أو مخْتَفين  إباحة الم
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َـاجِنِ، ومن نما : يوم بدر؟ فقال كم كان أصحاب رسول االله : سئِل أشعب: ذج الاستهزاء بالدينأو بعضِ الهِجاء المـ
  .30"ثلاثمائة وثلاثة عشر رطلا

غزوات الر للمسلمين، وهي إحدى أهم الحضاري ن التُّراثس ممقد تْ بشيءسول هذه النَّادرة أَمس  التي
خاضها أشرفُ الصحابة معه، وكان عددهم حوالي ثلاثمائة وأربعة عشر رجلا فكان حريا بالحصري أن لا يعرض مثل 

  .هذا النَّموذج
- نَدة أم الشِّ النَّماذج الموجودة في كتاب الحصريمعظم  :روايـة السالنَّثري سواء فقَ روايةض وعرية كانت تُعر

ً إلى أصحابه؟ وما هي أنواع الروايات في هذه  معينة، فهل جميع ما يعرضه الحصرِي مـن مرويات يرجع حقيقة
  النَّوادرِ؟

ن لفظي السردية التي تنحدر عن جذور شفهية؛ ذلك أنَّها كانت تُتَداولُ مشافهةً، فهي ف إن النَّوادر من المرويات
يعتمد الأقوالَ الصادرةَ عن راو يرسلها الى متلقٍّ ضمني، ولهذا كانت الشفاهية موجها رئيسا لخطاباتها، ومن هذه 

الحصرِيالس زت نصوصويكون حضور هذه  مات التي مي ،يتألَّف من راوٍ وحكايته ومتلقٍّ ضمني الخطاب النَّادري أن
حضورا جليا وذلك بتعيين الراوي والمروي له تعيينًا حديا يدلُّ على أن الراوي مفارقٌ لمرويه في  الأركان الثَّلاثة

هذه المـيزة في المرويات الشفاهية تنتفي عندما تتحول إلى مسرود كتابي لا يستوجب . الغالب الأعم من ناحية الزمن
  .31المذكورة؛ ذلك أن الكتابةَ على نقيض المشافهة لا تستدعي انفصالًا بين الخطاب وكاتبهالتّعيين الحدي للأركان 

وبة وحولها إلى نص والحصري قام بجمع هذه النُّصوص التي تلقَّاها مشافهةً وبعضا منها من نصوص مكت
كتابي، وهذه النَّوادر جاءت وفق نمط ثنائي يعتمد على الإسناد والمتن،وبهذا نجد أن النّادرةَ ينبثقُ منها قصتان واحدةٌ 

الجاحظ أو أبي دلامةَ وغيرهم،والمتن هو : تتضمن الأخرى،فالإسناد هو الإطار الذي يكون بطله راوي النَّادرة مثل
  قصة المتضمنَةُ وبطلُها هو أحد الشَّخصيات ال

 نَدة السن هنا نجد أن أحداث قصالنَّادرة، وم وهو نص ة الظَّريفةاوي(الهزليا في المـرتبة الثانية ) الرتقع زمني
كان جعيفران :" ك قال الجاحظبعد أحداث القصة المـضمنَة، وان كانت نصيا أو كتابيا هي الثانية؛ ولتوضيح ذل

أردت أن : ما هذا؟ قال: الموسوس يماشي رجلًا من إخْوانه على قارعة الطَّريق، فدفع الرجل جعيفران على كلبٍ، فقال
  .32!"فمع من أنا منذ الغداة ؟: أقرنك به، قال

ن هو نص النَّادرة الذي يقع منطقيا أسبقَ في الزمن من زمنِ الجاحظ، فأحداثها فالسند هو الراوي الجاحظ والـمتْ
  .أيضا لينقُلَها إلينا كتابةً لى جمهور المتلقِّين، وجاء الحصرِيأسبقُ، وقد نُقلَتْ إلى الجاحظ الذي بدوره نقلها إ

عتبر القصةَ الأساسية؛ لأنها هي ما ينبغي درايته، أما رِي أن القصة المضمنَةَ تُومما نلاحظُه في نوادر الحص
بأحوال الإسناد، لأن القصةَ المتضمنَةَ هي التي تحوي النُّكتةَ أو : قصة السند فهي تهتَم أساسا بأسلوب رواية القصة؛ أي

  .الموعظةَ
، وهي طريقة من الثقافة الإسلامية في تداول الأخبار، الإسناد له وظيفةٌ تقليديةٌ هي توثيق الخبر بتعيين مصدره

  :د في نوادر الحصري بثلاث سماتوقد تميزت رواية الإسنا
وهي نوادر يميزها رواةٌ ثقاتٌ، امتازت بالصدق في نقلها وروايتها والـمحافظة على صحة متنها دون : الإسناد الأول -

أو صحابته فجاءت روايتُها من قبلِ  نُقلتْ من التُّراث الديني عن حياة الرسول  تحريف، وهي مجموعة النَّوادر التي
  :رواة الأحاديث والسنَّة ومنها
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  .33»حن حاضروهإن زاهرا باديتُنا ون«: قال ما روى أنس بن مالك عن الرسول 
وكان معه سبيطٌ بن حرملة أمينا  في تجارة إلى البصرة قبل وفاة الرسول  خرج أبوبكر : قالت أم سلمةَ"

  34"على الزاد
  .سيتها الدينيةوهذه الروايات لا يشوبها التَّحريف رغْم حركتها وانتقالها من جيلٍ إلى جِيلٍ؛ وذلك اعتبارا لقد

ما  حكاه أبو الحسن :" وهي الرواية التي ينقلها أحد أفراد المجتمع كالأدباء أو النُّدماء وغيرهم؛ مثل: الإسناد الثاني -
  .35"كان بالبصرة ثلاثة إخْوة يتَعاشَرون ولا يفْترقون إثنانِ شاعران والآخر منجم لا يحسن شَيئًــا: المدائني قال
بل أنت : أنت كُله، ويقول الآخر: رأيت مجنونين يتنازعان رغيفًا، يقول أحدهما: "هارون المخزومي: وقال

  .36.."تأكلُه
وعادة ما تسبق ) كتبحدثني،حكى،قال : (وهو مجهول الراوي ولكن يشار إليه بكلمة أو حرف مثل: الإسناد الثالث -

  ).وحدثني، وسألت، وقال: (هذه الكلمات بحرف الواو، فيقال
أشعب أو بعضِ المخنَّثين وغيرهم، قال رجل : وهذه النّوادر تكون عادة منقولة عن بعض الطفيليين والحمقى مثل

تَك، قال: "لأحدببدح 37"إنَّك إذًا لعظيم البركة: لئن رفستُك لأقيمن.  
إن كثرة النّوادر ومرويها عند الحصرِي يدفعنــا إلى التَّساؤل عن مدى صدق هذه المرويات فهل كلُّ ما 

  يعرضه الحصري ينسب حقيقةً إلى مرويه؟ أم أن هناك نوعا من الإلحاق ببعض الشَّخصيات والتَّزييف؟
ية للحصرِي، وهذه النَّوادر لا يشترطُ فيها حسن التَّوثيق وصحتُه، وإنّما على إنَّنا لا نشك بالمكانة العلمية والدين

المؤلِّف أن يوهم القارئّ بأن ما جاء في النَّادرة من أحداث في الحقيقة هو ما نُقل من الواقع؛ وذلك لأن الحصرِي ليس 
اها بالصقل وحسن السبك فارتقى بالخبر من عفوية الشفهي إلى هو مبتدع المادة في الأصل، ولكنَّه هو الذي تولَّ

  .المكتوب
 عديد غْمر روحها لا يتغيمغزى النَّادرة ور والنَّادرة في حقيقتها هي جملة من الأخبار تناقلتها الأجيال، ولكن

واحـد، ولكن بطلَها متغير؛ وذلك حسب كلِّ بيئة  التَّشويهات، والتّغيير في أسماء مروييها، فكم من نادرة لهـا مغـزى
أشعب أو جحا، أو طفيلٍ : وزمنٍ، وهناك الكثير من النَّوادرِ التي صنعت وألحقت بشخصيات هزلية مشهورة مثلِ

  .وغيرِهم؛ لأن هذه الشَّخصيات هي النَّماذج الرئيسية في الأدب العربي الهازلِ
ةَ الحصرِي في عملية النَّقلِ وروحه العلميةَ أثناء إخراج النَّادرة من الشفهي إلى المكتوب، هو تعليقه وما يبرز قيم

، 38"والجاحظُ صنع هذه الأشعار لما وضع هذه الأخبار: "واتِّهامه الجاحظَ بسرقة الشِّعرِ وصناعة الأخبارِ، وهذا في قوله
هو في أحد شقّي البلاغة يقف وفي :"وهذا القول نجده يتوافق ورأي بديع الزمان فيما يخص بلاغة الجاحظ إذْ يقول

      39"الآخر يقتطف والبليغ من لَم نظمه عن نثره
  .فهو يرى بأن الجاحظَ يتعمد صنع الشِّعر من أجل تنميق وصقل أخبار ليمنحها المصداقية والفُكاهة عند المتلقِّي

والحصري مع نوادره كان في معظمها ناقلًا محايدا، بل إنّه لا يتـدخَّل في أحـداث النَّادرة، بـل يقـف منهـا 
  .حياد والموضوعية، ما يجعلنا نعتبر هذا السلوك سلبيا في بعض الأحيانموقـفَ ال

في هذا المبحث لا نريد الوقوف على اللُّغة في ذاتها، وذلك اعتبارا لكونها هي المكون  :البناء الداخلي للنّوادر -ب 
 لكلِّ عملٍ أدبي أو هازلٍ(الأساسي يلَحِ في أثواب باعتبارها تحوي الجوهر ) جِدن خلال الموالشَّكل، فظهرت اللُّغة م

متباينة بين الفصاحة والعامية وبين حسن اللَّفْظ ورقيقه؛ وذلك اعتبارا لقصد المبدعِ، إذن فهي قدر مشترك بين جميع 
  :الفنون، ولكن ما يهمنا عناصر أخرى على قرار اللغة تشكِّلُ النَّادرةَ منها

وهي التي تجعلُ الظَّريفَ يجسد أشخاصا يستثيرون الضحك أو السخرية أو : أو ما نسميها خفّة الروحِ: فروح الظّر -
من إدراك العناصر الطريفة في شتَّى المواقف هي التي تمكِّن الكاتب وحهذه الر ة تهكمية؛ ذلك أن40صورا سخري. 
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رِيصلكلِّ حالة : "وهذا في قول الح ول قد لبسهم ولا ثقيل ولا عتيق ولا جأن يكون ظريفًا رشيقًا، لبِقا رفيقا غير نَد
  .41"لباسها، وركب لكلِّ آلة أفراسها

 وحة، وهذه الرن مكونات الشخصيم بالحياة، وهي جزء ار أو هي إحساس فلسفيبصن الاستما تكون نوعا مرب
 وحأُخرى؛ ذلك أن هذه الر ن جهةك محين الضاع أفانة والقدرة على ابتدوهي الاستجابة الملائمة للمؤثِّرات الهزلي

  :تقتضي وجود عنصرين هما
في الوقت المناسبِبم: أي: التَّقْدير قتضاه يضحك ويتسلَّى الإنسان.  

وهو الشَّكلُ أو القالَب الذي يحوي الزخارف والروابطَ اللّفظيةَ التي تَجعل القارئ : الإبداعوالعنصر الثَّاني هو 
ويضحك ج إلى أن يطربنساق ويتدري.  

دي من الأدب الهزلي هو هذه الروح، وهذا لأن أدب وعلى هذا نستطيع أن نحكم ونقول إن الذي يميز الأدب الج
  .الظّرف يتميز بفَلسفته أكثر من بِنائه، فهو يمثِّل أسلوبا في التَّفكير ينْبع من نَظرة المبدع إلى الحياة

اسِ حسب لونِ عاطفَته، فنجد فالظَّريفُ تَدفعه هذه الروح إلى تأملِ الجانب المشرِق في الحياة، فيلون حياةَ النّ
رأيت بالعراق أربعةَ أشياء لم أر : "الحصرِي يورِد للإمام الشَّافعي نادرة تعكس رؤيتَه لحياة أهلِ العراق في زمانه يقول

يت شيخا ابن نيف مثلَها، رأيت جدة بنتَ إحدى وعشريـن سنـة، ورأيتُ قاض وعليه قُلنسوةَ وسعت ثمانيةَ نَوى، ورأ
 ياطالمسجد بالس وإذا صلَّى صلّى قاعدا، ورأيت واليا يضرب إمام ،ناءالغ ننَهوتسعين سنة يمشي على القيان يعلِّم

  .42"جملني بنفسك قليلا يا شيخُ: ما ذَنبِي؟ والأمير يقول: والرجل يقول
لامة برة في قوله وكما نجد أبا دخريثاء والسعيش معهم فيمزج بين الرر حياةَ النَّاس الذين يسايي ه الظَّريفَةوح

  : "عندما جاء معزيا للأم سلمة الـمخزومية في زوجها أبي العباس السفاح
ي كُلهِمللُ أَهيوو لَيكلي عيو  

ةبربِع اءالنِّس لك ّنيكفَلَتَب  
  النّدى إِذْ متَّ يابن محمدماتَ 

مكُلَّه كدبع أَلْتُ النَّاسإِنِّي س  

  ويلاً وهولاً في الحياة طَوِيلا  
  ولَيبكينّ لَك الرجالُ عوِيلا

  فَجعلْتُه لَك في التُّرابِ عديلا
  فَوجدتُّ أَسمح من وجدتُّ بخيلا

لئن سمعتك بعد : هذه القصيدة بكى النَّاس جميعا، وغضب المـنصور غضبا شديدا حتّى قال فلما أنشد أبو دلامة
يا أمير المؤمنين، إن ابن العباسِ كان كريمـا معي، وهو الذي جاء بي من البدوِ إلى : اليوم تنشدها لأقطعن لسانك، فقال

  43 ."الحضرِ فَعفا عنه المــنصور وضحك
 بين فيها الـمتلقِّي التَّناقض الموجود دركرور يهو حالةٌ من حالات الس بوجه عام حكإذن فالظّرافة أو الض

  .الفكرة والإدراك الحسي للأشياء فهذا ما يمتِّعنا ويسرنا
ى دليل خارجٍ عنه فهو لنفسه خير ضمني، وسبب هذا الإدراك الحسي غير قابل للخطأ، وهو ليس في حاجة إل

، اشْتباكه مع تناقضات الفكر هو أن الفكر بتصوراته العقلية لا يستطيع أن يدرك الواقع في مختلف ظلاله وشتّى تنوعاته
  .44الحيويةوهذا الإدراك الحسي هو الضرب الأصيل من ضروب المعرفة التي لا تنْفَصلُ عن طبيعتها 

- صف والتَّصوِيرلا، والوصفُ هو : الونِ والتّعريف به تعريفا مفصالأعي ه أمامشيء ما وعرض صف هو تَصويرالو
ل معلومات أو معطيات عن التَّجسيد والإبراز، وهو ذكر الشّيء بما فيه من الأحوال والهيئات، وبعبارة أخرى هو نق

 على وصفه قبل إنسان45)حجمه، لونه، شكله(الشيء الذي ي.  
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لوصف ا: ري نجد أنَّها تحتوي على لونين من الوصف وهماعلى النَّوادر التي يعرضها الحصونحن عندما نقف 
الذي ينتقل إلى وصف نفسي، وبخاصة في نماذج الحمقى والبخلاء والطفيليين، فلم يكن أصحاب هذه النَّوادر  الحسي

هدفُهم من الوصف هو التَّعريف بالمجتمع العباسي  وما يحدث فيه من عادات وأطعمة وألبسة وغيرها، مجرد أخبارٍ 
نقل صورة المجتمع لغرض آخر أهم، وهو تفسير وتأويلُ الرموز التي تقوم عليها  وإنّمـا غايتُهم وبخاصة الجاحظَ هو

الصور الوصفية فجلُّ هذه النَّوادر المصورة هي نسخة من الواقع؛ بل نسخة مصغَّرة عن هذا الواقع ،فهي نوع من 
لّا أن العرض الثَّاني جاء متشَكِّلًا في الّلغة، وهـو المحاكاة للواقع المعيش، أو هو العرض الثَّاني لما عرِض أولًا إ

حضـور بالكـلامِ ينـوب عن حضـورٍ حسي أو نفسـي، الذي حدثَ مضى وفاتَ ولم يعد موجودا فتقوم الصورة 
ومن . بِ في صورة حاضرةاللغوية بإحيائِه من جديد أو تقوم بديلا عنه، وتحلّ محلّه؛ فيكون الوصفُ رسما لصورة الغائ

  :شدة الطَّمع عند أشعب في قوله نماذج ذلك نعرض لأحد الشُّعراء وهو يصف
  

فهذا النَّموذج الشِّعري المكتوب هو صورةٌ حاضرة بشكلها اللُّغوي من  تشابيه وزخارف لفظية تنقلُنا إلى صورة         
الطّمع، التّردد، (غائبة تمثِّلُ سلوك أشعب وجشعه في مجالسِ الولاة، وكيف أن الناس كانوا يضجرون من قبيح صفاته 

إِن قُوة الصورة تكمن في إعادة بِناء المــوضوِع الوصفي بِناء قائِما على الرؤية باللّغة لِيقع التّعرف إليه ....).الكذب
مؤشِّرات من جديد في أَدقّ تَفاصيله؛ فقوة التّصوير تَكمن في الآثار التي يتركها المبدع في نَفس القارئ بِواسطة الـ

   .اللّغوية الدالّة على الصفات الاستثنائية
، ويأتي هذا النَّوع في النّوادر التي غَرضها السخرِية والتَّهكّم التّصوير الهزليوالنَّوع الثّاني من التّصوير هو 

منه وإشاراته وحركاته وتَصرفاته اللّافتة  حيث يعمد صاحب النّادرة أو الملحة إلى المبالغة في عرض أَشكال المسخُورِ
  .47للنّظرِ وفي تَشخيص ملامحه الخَلقية وهو بِذلك يهدفُ إلى تَنمية الضعف أو العيبِ الموجود فيه

 عجزغَير العادية التي ي ركاتدرك الحوي ،إلى هذا الشّذوذ تفطّنرهف يم سن ذَكاء وخَيال وحبِما له م راخوالس
توري كما غَيره عن إدراكها فيضخّمها ويهيئها ليراها النَّاس مشوهة مع تَركيزه على النِّقاط المثيرة، والمصور الكارِيكا

 زيزِ البِشرِيالع قول عبدن "يأ متهيا يمبالغُ في تَصويره مصفه ويفي و فيزيد ءرلالِ المئ في خوضعِ النَّاتد إلى المعمي
48"فُنون النِّكات  

يروى : "النّوادر التي تَسخر من شَخصية الأعرابي الذي يوصف بأنّه غَير متحضر وغَبِي ومنها ومن ذلك نَجِد
إِن وجد فراشا : يبول في الفراش، قال: ما هو؟ قَالوا: إنّا نَبرأُ إِليك من عيب فيه، قال: أن أعرابيا ابتاع غُلاما فقالوا له

  .49"فَليفعل
فهذه الطُّرفةُ تَحمل في البِداية تَصويرا هزليا يتمثّلُ في الاستهزاء بِذكاء الأعرابِي ،لكن الأعرابي كان منه 
 عض الأَجوِبةكُون بمتلأَهلها ي يش إلاّ أنيها من بساطة في العالباديةَ وما ف رُـسكتُ، وهذه الطّرفةُ تُصو الجواب الم

  .كتةالمس
 ما نجِده ةخرين نماذجِ السإِذ : وم حجن بِقولِ أَبِيه في الخَمرةابن أبِي م ندما ذَكّرة ععاوييفةَ موقف الخلفي م

    :يقُول
ةمنْبِ كَرنِّي إِلَى جفتُّ فَادإِذَا م  

  ولاَ تَدفنَنّي في الْفَلاة فَإِنَّني
  توم دعي بظامي عواتُروقُهري ع  

  50أَخَافُ إِذَا ما متُّ ألاَّ أَذُوقَها

طالك أعجبن مب مجإنّي لأع  
  وتقول لي تأتي وتحلف كاذباً

  فإذا اجتمعت أنا وأنت بمجلسٍ

    ومن طُول تردادي إليك وتكذب  
  فأجيء من طمعٍ إليك وأذهب

  46شعـبقالوا مسيلمة وهذا أ
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فقال ابن أَبِي : بلى: لَو شئتَ لذَكرتُ لك من شعره ما هو أحسن فَقال: فَغضب ابن أبِي محجن وقال لِمعاوِية
  :محجن

  .51واسَلِ الْقوم عن بأْسي وعن خُلُقي      ثرته        لا تَسألي القَوم عن مالٍ وكَ
 دى تَعلّقن ميورٍ تُبوهذا بِذكرِ أوصاف وص ،ن وأبِيهحجن ابن أبِي مة مخريهزاء وسمثّلانِ استلان ييتان الأَوفالب

ن هذه الصوم ن بالخَمرةحجأَبِي م غم ذلِك )شَجرةُ الكُروم(فاتن رلَكلِأبي محجن، و ةيينالد يمةطّت بالقورة أحفهذه الص ،
  .فَقَد تَراجع ابن أبِي محجنٍ وذكّر معاوية ببعض الخصالِ المليحة لِأَبِيه 

أدناه، فيصور نفسه في صورة هزلية تَدفع وقد نَجد من النَّوادر من شُعراء الهجاء ما يلحق بنفسه أَقبح الصفات و 
  :يصفُ خلقته القبيحة " الحطيئة"للسخرِية والشَّفقة وهذا ما وجدناه في قول 

   االلهُ خَلْقَه حا قَبهجى لِي وأَر   لهامح حقُبو هجو ـنم ح52فَقُب  
ن قَرأ هذا البيت سكره فمحتّى ي فعتهالتي د ئةية السوذلك اعتبارا لِحالته النَّفسي ،طيئةاتِّجاه الح بالشّفقة سحوف ي

لقتهخ.  
  :أَسمعني ما قال فيك فَقال: ، فقال لهقول الحطيئة إلى عمر بنِ الخَطّابِ" الزبرقان"كما اشتَكى 

  53دعِ الْمكَارِم لَا تَرحلْ لِبغْيتها             واقْعد فَإِنَّك أَنْتَ الطَّاعم الْكَاسي
  

ُـؤمنين ولَكن ما هجاه يا أم: يعرِف معنى هذا البيت ولكنّه استدعى حسان بن ثَابِت، فقال و كان عمر ير المـ
  .54هات الشَّفرة لأَقطع لِسانه فاستَشفع فيه فَحبسه: سلَخ عليه، فَأُحضر الحطيئةُ، فقال

عند كسوته وأكله من (صور الحطيئةُ الزبرقان في صورة تُعتبر من أهجى أبيات العربِ؛ وذلك بِكلمات هي  
ادهأسي.(  

 رمي إلى الإصلاحِ والتّقويمِ والبِناءكون هدفُها نَبيلا ياخرة، بل قد يائما لَاذعةً سلَيست د زليغايةُ التّصوير الهو
ُـتلقّي بالكَشف عنها لأن الكثير من الشّخصيات تَختفي وراء أشك الٍ معينة وولوجِ دخائلِ النُّفوس البشرية وتَقريبها من الم

كان : "ولا تَبدو على حقيقتها فَيأتي الكاريكاتوري ليبين عنها، وهذا ما وجدناه في نَادرة طَريفة لأبي الهذَيلِ العلّاف يقُول
أستَغفر االلهَ : وض قالفَتى من أَهلِ الموصلِ حسن السمت نَير الوجه، نَقي الثِّياب، فكان يصمت في المجلس، فإِذا أتاه النُّه

يحرم على السامعِ تَكذيب : فنَبلَ الفَتى في عيني وحلا في صـدري، فذَكرت قَول الحكيمِ: قال. لي وللمتكلّم، ثُم يمضي
ماةٌ أحبت صبر الجاهلِ على مضضِ المصيبة ،وعاقلٌ أبغَض من أَحسن إليه، وح: القائلِ إلّا في ثَلاث من غَير الحقّ

  .55"كَنَّةً
الإصـلاح والتّقـويم أو السخرية والتَّهكّم : إِذن فالتّصوير الهزلي يهدف صاحبه من ورائه إلى غَرضين همـا

رض النَّادرةع ؤثِّرة في طَريقةارزة ومفات بفقا لصوالإساءةُ للآخرين و.  
عتدل هو أَساس بعض الخطابات ذات الصيغة النَّفعية في إطارِ التّخاطُبِ اليومي أو في لمذهب اإذا كان الم: يةالفُجائِ -

َـبني بِاعتبارِ الحاجة وإحراز ستعمالِ المإطار الا نفعة؛ فإن نَماذج المخَاطبات الظُّرفية المتركِّزة على المـقامي الم
يفة الجمالِية إنَّما تُبنى الوظبِيالتَّجربةَ الأد لك أن النّوادر لتُبرز ةُ فتأتي نماذجسطيفيها الو فيد فيها الاعتدالُ ولا تَنفعة لا ي

ةُ النّادرةبيأد رن الكلام، وهذا هو سعتادا مألوفا ولا مالتّعديلِ لتَنزِع إلى ما ليس م نفينِ فتَخرج مد الطَّرفي على أح 
قولُمري إذ يصالح فهومِ ونَظرة"  :دبه إلى الض عودي ،إِفراطَ البرد ؛ لِأنثَلّجالم والبارد نضجالم الحار ستَندر56"وقد ي .

تَصلح أن تكُون عنوان أَدب فهي في نَظره إما باردة جِدا أو حارة جِدا، أما أن تكُون في الوسط لا حارة ولا باردة فلا 
وإنّما الكَرب " :حيث يعرض نَصا يقول فيه) نَوادر البخلاء(أو دليل أَرب، ورأي الحصري نَجده موافقا للجاحظ صاحب 

عر الوسـطُ والغناء الذي يختم على القُلوب ويأخـذُ بالأنفاسِ النّادرة الفاترة التي هي لا حارة ولا باردة، وكذلك الشِّ
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وهذا الكلام يبرز حقيقة أسلُوبية تَقف على أن القَيمةَ الجماليةَ لا . 57"الوسـط، وإنّما الشّأن في الحارة جِدا أو البارِدة جِدا
َـنزلةُ  تَتأَتّى من الوسطية فالذي يهز ويحرك ويحدثُ الـمفاجأةَ المطلُوبةَ إنّما هو الحار جِدا أو البارد جِدا، أما الم

 - الوسطى فلا تَنفع في الأساليب الـمتَفردة فالنَّادرة الفاترة لا يمكن أن تَشد إليها الأنظار، وهذا يعني أن المشاكلةَ 
ن التَّوسطَ هو العادي ولا يخفى أن النَّادرة لا تَدلُّ على لا تَعني التَّوسط بالضرورة؛ لأ -باعتبارها مبدأ في الأسلوب 

النُّدرة والخُصوصية، كما نَرى أن الحصري يجعلُ النّادرةَ : مجرد جِنس أدبِي متميز، و إنّما تُحيلُ على أصلِ معناها؛ أي
ليها الحارة جِدا في الأهمية؛ حيث ذَكر أن ما يحدثُ التَّضاد هو وِفقَ مرتبتينِ تَحلُّ منها البارِدة جِدا المحلَّ الأولَ وت

  .البرودةُ
تَدفع صاحب النَّادرة إلى استقراء ومراجعة اختياراته، لأن عرض   نَادرة من كلامِ ) الفُجائِيةُ(هذه القَضيةُ 

لِسانِ الأعراب لا تُحكى إلّا مع إعرابها ومخارجِ ألفاظها، وإلّا  الأعراب ليس هو نَفسه من كلام العوام، فالنّادرة على
وكذلك بالنِّسبة لنَادرة العوام فلا يجِب أَن تُحكى وفقا للإعرابِ أو تَخيرِ الألفاظ؛ . فإنّها تَخرج من معنى وجوهر حكايتها

 كايةدف الحن هخرِجها ميبها بالفُتورِ ويصذلك ي لأنغزاهوم.  
ة وكذلك بالنِّسبة للشِّعر الطّريف الساخرِ؛ فإنّه لا يصنع بالاعتدالِ؛ لأن الـمتلقّي إنّما ينتظر منه الإغراب واستثار

لَحن المجازِ لَحن الإعرابِ مردود و: الـمشاعرِ، والغَرابةُ أو الفُجائيةُ تَحدثُ على مستوى البِناء الفَنّي بعدة طُرق منها
 الّلفظ لاف غَرابةبِخ َـقبولة محمود؛ لأن الّلحن في هذا غَير اللّحنِ في ذلك، وكذلك باستخدامِ غَرابة البديع الم
ُـتعةَ  َـذمومة؛ لذلك نَجد الحصري لا يرفُض الاختيار والاستشهاد من الغَريبِ إذا كان هذا الأخير يحدثُ الم الم

  .ليةوالتّس
َـد بنِ طَيفُور؛ لأن شعره فاتر ثقيلٌ، يقول   :و كَتب ابن الرومي هجاء لأحم

ارِدلاَ بخْنٍ وتَ بِسفَلَس  
  وأَنْتَ كَذَاك تُغَثِّي النُّفُو

  وما بين ذَين سوى الفَاتـرِ  
  58س تَغْثيةَ الْفَاترِ الخَاثرِ

فابن الرومي يصف غناء وشعر ابنِ طَيفور بأنّه مملٌّ أصاب نُفُوس السامعين بالضجرِ وذلك لأن شعره جاء 
  .مباشرا من دون إغراب ولم يحدث أي خَلل أو اضطراب في تَذوق الـمتَلقّي

 يطة؛ ولَكنسة بيفق ألفَاظ عامعنى لها وجاء بِناؤُها والتي لا م ن الأشعار الغَرِيبةري مجموعةً مصرض الحع
الذي كان من أكبرِ أغبِياء " شجاعِ بنِ قَاسم"الـمتعةَ والطُّرفة منها أنّها تَدلُّ على حمق أحد الشّخصيات البارزة وهو 

ه ابن عمارٍ، وقال له اروِها في مجلس الخَليفة  الـمستعين ظَنّا منه بأنّها تَحتوي على مدح وفيها عصرِه، وقد كَتبها ل
  :يقُول

  شُجاع لجاع كاتب لَاتب معا
مقَوم رتَمسم لَبِيص خَبِيص  

  كَجلْمود صخْرٍ حطَّه السيلُ من علٍ  
مذُو ش يرأَث يرذَّبكَث59الٍ مه  

فقد حوت هذه القصيدةُ ألفاظا غَير موزونَة أو موزونةٌ مع عدمِ استقامة الـمعنى، كُلّ هذا كان بِهدف قياس 
 مقوح غَباوة رجةمٍ(دشُجاعِ بنِ قاس.(   

- ال :الــالخَي ناصرِ الأدبِ بفُنونهن عم نصرختلفة،مع  لقاءن تيه كَاملة ومالنّادرةُ ف ب الظَّرف، إِذ تَنبعينها أدن بوم
لَ نَفسها من الذِّهن وإليه، وهنا يتّضح المقصود بإثارة الشّيء للضحك من خلال نَظرة المبدع إليه، وماذا يمكنه أن يجع

م الخَيالِ التي لابد ةقُو ن طَريقن هذا الشّيء عبامشاعرا أو كات 60نها للظَّريف.  
على خَلق أشخاص من رِجال ونساء وحكايات تُروى على  تُتيح لصاحب النّادرة القُدرة هو القُوة التي الوالخَي

 ار متَعددة ساخرة أو مسلِّية، كما يمكنه أن يعطيموا بأدووغَيرهم، وذلك ليقُو البشرِ كالحيوانات والشّياطين لِسانِ غَيرِ
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 ريف يرى الرجل الذي يخلُقه، فالظّناسبها، وهذا من عملِ الخَيالخصية سمة خاصة بها معتمدا في ذلك على ما يش لكُلّ
رة تَجاربه ومشاهداته وطُولِ معاناته غَير إرادية، إِذ تَأتي الصور في ذهن المبدع من كَث وهو يتكون بطَريقة قد تَكُون

  .بِغَير تَحمل
تَقُوم على الربط بين مجموعة من العناصر التي تُمثّلُ أحداثا متنوعة أو "ولاستعمال الخَيالِ في ذلك طُرق مختلفة 

إنّه روح الدعابة أو : ل عنه شَكسبِيروقي يجاز،ضمن لنا تَوفّر عنصر الإميولا متباينة في إطارِ عملية التَّكثيف التي تَ
  .61"النُّكتة

وبِهذا تَكون النّوادر تَقوم على عناصر بعضها بِمثابة المادة وبعضها يتحقّق أثناء بِناء العملِ الأدبي بِواسطة 
مصطلحِ الخَيالِ، ولكنّنا نَقف على إحدى عباراته التي تُحيلُ إلى هذا المفهوم؛  الخيال، والحصري لم يشر صراحة إلى

ومن شَرط المسامرِ أن يعرِفَ كَيف يخرِج مما يدخلُ فيه، إذا خَاف ألّا : "وذلك أثناء عرضه لشروط الـملح يقول
ستَحسن ما يأتيهتعلِّقة ، ف62..."يلِ المن الشَّواكرةُ على الخُروجِ مأن تَكون له المقد ب النَّادرةاحشتَرط على صري يصالح

َـعيشة والغَرا بة لا يحدث بِعملية البِناء أثناء مزجِ أو إدخالِ الإغرابِ والتّناقُضِ فيَ واقع النّادرة، فالجمع بين الحقيقة الم
  .يهامِ أو الخَيالِ، فالإيهام متعلّقٌ بالمتلقّي والخَيالُ متعلِّقٌ بالـمبدعإلاّ بِتَوظيف الإ

وهي نَوادر كَتبها ظُرفاء ليحقِّقوا أمنيات مختلفة، يخرجوا بها " أمالي"ورد مفهوم الخَيالِ في باب سماه الحصري  
  :لنّماذجِمن واقع حياتهم المزرية إلى عالم أفضل، ومن هذه ا

  
عيقال الأصم" :طَلب الح اباطبِس جلا فَمراج رق(جفقال) يفةس ،لّهيه كَلب نَائم في ظثل ياليتني: فهذا الكَلب، فما  م

  .63"أتَت ساعة، حتّى مر به كَلب وفي عنقه حبلٌ، فَسـأل عنـه فَقالوا، جاء كتاب الحجاجِ وبه يأمر بِقَتل الكلابِ
وااللهِ لأهجونّك : قُلتُ له: ما غلَبني إلاّ مخَنّث: "في إحدى نَوادر أحد المخَنّثين عندما قال دعبلٌ" الخيالِ"وردت كَلمةُ       

  .64"وااللهِ لَئِن هجوتني لأُخرِجن أمك في الخيالِ: قال
النَّو جموعاض منهافمة أغردن : ادر تُوظّفُ الخَيالَ لأجلِ عبِ مالِ أو التَّقرياوغةُ لِلاحتُـر رفض الواقعِ، أو الم

ض؛ أصحاب الجاه والسلطان، كُلّ ذلك وفقا لمبدأ الانتقالِ من العالمِ المادّي المحـسوسِ إلى العالـم الخيالِي المتناقـ
دنهاوذلك باستعمالِ عسائلَ موغَيرها: ة و عنَاهفي غير م ضع اللّفظَـعنَى، وو   .غَرابةُ الم

ددمات التي تُحالس مير هذه أهتاب  عناصر وفي الأخدت في كللنّوادر كَما ور والخَارِجي يلاخمع "البِنَاء الدج
 .للحصري" الجواهر
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